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نووية الأخلاق الإسلامية في الاقتصاد والحياة 
عثمان المودن 

أستاذ اللغة العربية - باحث بمركز دراسات الدكتوراه - جامعة محمد الخامس - 

ا4غرب 

ماجستير اقتصاد إس8مي وماجستير علوم شرعية وشهادة دولية في الصيرفة 

ا:س8مية 

اêلقة (۲ من ۲) 

n Åــكــن اÄــديــث عــن اÅقــتــصــاد ا(ســ'مــي aــعــزل عــن الــعــقــيــدة ا(ســ'مــيــة, Ñن اÅقــتــصــاد ف 
ا(سـ'م كـالـسـيـاسـة واÅجـتـمـاع وكـل تـفـاصـيـل اÑمـور الـعـاديـة والـعـبـاديـة عـلـى الـسـواء, إ¨ـا هـي جـزء 

مـن عـقـيـدة شـامـلـة Äـيـاة ا(نـسـان بـكـل أبـعـادهـا ومـجـاÅتـهـا فـردا وجـمـاعـة; فـهـي عـقـيـدة Å تـنـفـصـم 

وÅ تـقـبـل الـتـجـزئـة, وهـي aـثـابـة ا.ـقـدمـة الـضـروريـة وا.ـدد الـروحـي وا.ـورد اÑسـاس الـذي يـنـبـثـق 
عــنــه اÜــانــب الــعــمــلــي الــتــطــبــيــقــي ويــجــلــيــه الــســلــوك والــســيــرة; وn Åــكــن اÄــديــث عــن الــعــقــيــدة 
ا(ســ'مــيــة دون اÅعــتــراف بــقــوة الــقــيــم ومــركــزيــة اÑخــ'ق فــيــهــا, وn Åــكــن اÄــديــث عــن ذلــك كــلــه 

دون استحضار ربانية ا.صدر وشرف الهدف والغاية, وشرعية الوسيلة. 

قـضية: الـثOثـية اIـشؤومـة اIـدمـرة فـي الـفكر اlقـتصادي اqرضـي، ومـصفاة اqخـOق اñسـOمـية، وفـيها 

ثOث مسائل 

- اIسألة اqولى: الندرة اIوردية، مشكلة العOقة اlختOلية بS اIوارد واhاجات 

لـقد اخـتارت الـنظم ا=قـتصاديـة الـوضـعية وجـهة أخـرى مـغايـرة لـطبيعة ا+شـياء، وانـصرفـت إلـيها مخـطئة نـقطة 

ا=نـطKق، فـتاهـت فـي الـطريـق وضـيعت الـوصـول؛ فـقد اعـتبر ا=قـتصاد الـغربـي، فـكرة الـندرة هـي اhـشكلة 

ا+سـاسـية فـي ا=قـتصاد، وعـليها بـنى نـظريـاتـه وسـياسـاتـه وبـرامـج عـمله واقـتراحـات حـلولـه، وتـتلخص هـذه 

1الـفكرة فـي الـنظريـة اhـالـتوسـية اhـعروفـة بـاhـتوالـية الـهندسـية فـي تـزايـد الـسكان مـقابـل اhـتوالـية اêـسابـية فـي 

تــزايــد الــغذاء، ومــفادهــا أن هــناك عــKقــة عكســية بــq الــتغير فــي أعــداد الــسكان والــتغير فــي حجــم اhــوارد 

الـغذائـية، ويفسـر هـذا قـدرة اLنـسان عـلى الـتكاثـر فـي مـقابـل بخـل الـطبيعة وعجـز ا+رض عـن إنـتاج مـا يـلزم 

1 - نسبة إلى صاحبها: ا<قتصادي الكاهن ا:نجليزي ( توماس روبرت مالتوس ا4توفى سنة 1834م) ا4شهور بنظرياته في 
التكاثر السكاني 
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عــدد الــسكان اhــتزايــد مــن الــغذاء؛ وقــد رافــقت هــذه الــفكرة وزامـَـنَتْها فــكرة أخــرى تُــدعــى: فــكرة الــصراع 

، تـدعـو إلـى الـصراع والهـيمنة والـغلبة مـن أجـل الـبقاء، الـذي = يـتحقق إ= لـلقوي عـلى حـساب  1الـدارويـنية

الــضعيف؛ واêــقيقة أن هــذه الــفكرة هــي ولــيدة الــتي ســبقتها ونــتيجتها اhــباشــرة؛ +نــها ظهــرت ونــشأت 

وتـبلورت فـي ظـل وضـع قـاE مـأزوم، وضـع مـKمـحه ا+ولـى تـومـاس مـالـتوس وغـيره مـن اhـاديـq الـذيـن يـرون أن 

الـصراع مـن أجـل الـبقاء هـو ا+صـل فـي حـياة الـكائـنات اêـية، وهـذا مـا سـوغ hـالـتوس الـدعـوة لـفرض قـيود عـلى 

طـبقة الـفقراء عـن طـريـق مـنع الـزواج اhـبكر، ومـنع الـزيـادة فـي النسـل ومـنع تـقد√ اhـساعـدات لـهم، ورفـض 

إنـفاق الـدولـة عـلى الـعاطـلq، والـزيـادة فـي أجـور الـعمال.. بـل إنـه فـي مـوقـف أكـثر شـططا وتـطرفـا، اعـتبر كـل 

الـكوارث الـطبيعية مـن ز=زل وأعـاصـير وفـيضانـات وبـراكـq وقحـط.. أحـداثـا إيـجابـية؛ وأن كـل الـكوارث 

الـتي يتسـبب فـيها اLنـسان مـطلوبـة، كـاêـروب وا+مـراض وا}ـاعـات وغـيرهـا، +نـها تـساهـم فـي عـKج الـعKقـة 

ا≤ـتلة بـq اhـوارد وعـناصـر اLنـتاج مـن جـهة، واêـاجـات والـرغـبات مـن جـهة ثـانـية، والـتي = سـبيل لـعKجـها 

سوى بتقليص أعداد البشر، بدرجة تقل عما توفره سلة الغذاء.  

ولــيس غــريــبا و= مســتحيK عــقK، أن تــكون ا=فــتراضــات أو ا=تــهامــات أو اhــؤامــرات - أيــا كــان اhــسمى - 

سـواء الـتي تـناقـلتها وسـائـل الـتواصـل ا=جـتماعـي فـكاهـة أو نـكايـة، أو الـتي نشـرتـها وأعـلنتها كـثير مـن الـتقاريـر 

والـبحوث الـصادرة عـن الـلجان الـعلمية فـي الـسنتq ا+خـيرتـq، عـن أخـطر كـوارث وجـوائـح الـقرن الـواحـد 

والعشـريـن: (جـائـحة كـورونـا) بـكون فـيروس (كـوفـيد ۱۹) سـKحـا بـيولـوجـيا مـن صـنع اLنـسان، جـزء مـن 

الـفكرة اhـالـتوسـية الـتي = شـك، لـها الـيوم كـالـبارحـة، دعـاة ومـناصـريـن متحـمسú ،qـن يـنحازون ويـتشوقـون 

للحلول التي اقترحها مالتوس في زمانه.  

إن مـا سـبق، مـا هـو سـوى Öـاذج مـصغرة hـمارسـات عـملية وإجـراءات فـعلية، hـا تـدعـو اhـذهـبية اhـاديـة إلـى 

تــطبيقه وتــتبنى الــدعــوة إلــيه، عــلما أن كــل هــذه اhــمارســات ومــثيKتــها تســتمد حــجية صــحتها ومــبررات 

تـصريـفها، مـن ثـKثـة عـناصـر مـشؤومـة مـدمـرة هـي: الـندرة، ا=كـتظاظ الـسكانـي، واêـريـة بـصورهـا اhـعلنة 

؛ ويظهـر  2اhـعروفـة: حـريـة اhـلكية الـفرديـة، حـريـة ا=سـتغKل واLنـتاج كـما وكـيفا ونـوعـا، وحـريـة ا=سـتهKك

مـنذ الـبدايـة، أن هـذا الـنظام ا=قـتصادي الـسائـد الـيوم، يـؤمـن بـاhـصالـح الـفرديـة ويـطلق الـعنان لـ%نـانـية واêـريـة 

1 - نسبة إلى صاحبها:عالم ا{حياء ( تشارلز روبرت داروين ا4توفى سنة 1882م) مؤسس نظرية التطور 
2 - (ينظر): اقتصادنا، السيد محمد باقر الصدر، ط: 2، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، ص: 260 وما بعدها
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وقهـر الـضعفاء، ويـعتبر الـرغـبة والـشهوة محـدديـن رئيسـq كـافـيh qـعنى اêـاجـة فـي ا}ـال ا=قـتصادي، بـل إن 

الـشهوة والـرغـبة هـما اêـاجـة نـفسها، وبـالـتالـي فـاêـاجـة فـي مـذهـب الـنظام ا=قـتصادي اhـعاصـر واجـبة اLشـباع، 

+نـها رغـبة = ضـابـط و= كـابـح لـها، و= ضـمان لـتحصيلها فـي ظـل محـدوديـة اhـوارد وتـزايـد اêـاجـات وازدحـام 

الـناس؛ ا+مـر الـذي يـقتضي الـسعي إلـى إحـرازهـا بـكل وسـيلة وفـي كـل زمـان وعـلى حـساب ا¢خـريـن، بـغض 

الـنظر عـن آثـارهـا وعـواقـبها السـلبية ومـفاسـدهـا فـي الـديـن والـدنـيا؛ فـالـربـا واUـمر والـبغاء واhيسـر والـرشـوة 

وا=حــتكار والــغش وا=Wــار فــي اhــمنوعــات وغــيرهــا، تظهــر كــلها نــافــعة وذات قــيمة اقــتصاديــة، +ن الــرغــبة 

مــسكونــة فــيها ومهــيمنة عــليها، و+ن فــيها مــنافــع مــن جــهة كســب اhــال وتــلبية اêــاجــات، وتــعظيم الــثروة 

و( تأمq البقاء)، وهذا يكفي - في نظرهم- ñعلها مشروعة اقتصاديا. 

وإذا كــان هــذا حــال منتســبي ا=قــتصادات الــوضــعية، بــحيث أن عــقيدتــهم يــواطــئ فــيها فــعلهم وســلوكــهم 

قـلبهم وقـولـهم، فـإن مـا يَخِـزُ الـضمير ويُـبَكøتُه، ومـا يـؤسـف لـه ويتحسـر عـليه فـي اñـانـب ا¢خـر، هـو أن اhسـلم 

الــذي نــزل عــليه الــكتاب: تـبيانـا لـ3ل 1ء وهـدى ور,ـة و()ى للمسـلمين (النحــل: ۸۹) وجــاءه 

الــرســول صــلى اô عــليه وســلم بــالهــدى والــديــن اêــق، بــعدمــا كــان فــي ضــKلــة وجــهالــة: لـقد مـن االله ع9 

الـمؤمنين إذ بـعث فـJم رسـولا مـن أنفسF يـتلو عـلJم آيـاتـه ويـزكـJم ويعلمF الـ3تاب والـحكمة وإن 

كـانـوا مـن قـبل لـفي ضـلال مبين (آل عـمران: ۱٦٤)؛ سـمح لـغيره مـن اhـتولـq اhـعرضـq اhـدبـريـن عـن شـريـعة 

ا±، اhـنكريـن لهـدي رسـولـه، ومـن مـرضـى الـقلوب ومنحـرفـي السـلوك، ومـن نـاكـري الـديـن وا+خـKق فـي 

ا=قـتصاد، ومـن الـتابـعq الـKهـثq وراء أهـل ا+هـواء والـبدع اUـرقـاء، فـي ا=قـتصاد والسـياسـة واLدارة واLعـKم 

والســـلوك.. تـــصديـــقا لـــنبوءة رســـول الـــرحـــمة صـــلى اô عـــليه وســـلم: حـــتى لـــو دخـــلوا جحـــر ضـــب 

؛ بـأن يـغزوا عـقله ويـتملكوا فـكره، ويجـروه جـرا إلـى سـاحـة جـدل يـكون كـما قـال مـؤسـس عـلم  1لـدخـلتموه

؛ ولـ%سـف  2ا=جـتماع:" اhـغلوب فـيها مـولـع أبـدا بـالـغالـب فـي شـعاره وزيـه ونحـلته وسـائـر أحـوالـه وعـوائـده"

أيــضا، أن ا=قــتصادي اhســلم الــيوم، قــبل بــقواعــد مــا يــسمى عــندهــم: (الــفرد ا=قــتصادي)؛ وهــي قــواعــد 

بشـريـة وضـعية أسـاسـها تـعظيم الـثروة؛ تخـدم عـلى مسـتوى الـفرد، _ـقيق أقـصى فـائـدة ومـنفعة مـاديـة خـاصـة 

1 - حديث أبي سعيد الخدري، أخرجه الشيخان في صحيحيهما
2 - ابن خلدون، ا4قدمة، تح: عبد اí محمد الدرويش، ط:1، دار يعرب، دمشق، 2004م، ج:1، ص: 283
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بـه، بـصرف الـنظر عـن مـضمون وجـوهـر وقـيمة هـذه اhـنفعة، وعـن وسـائـل وأسـالـيب _ـصيلها، وعـن تـوابـعها 

 Ωوآثـارهـا ا=قـتصاديـة وا=جـتماعـية الـناجـمة عـنها؛ وتخـدم عـلى مسـتوى الـدولـة، مـبدأ الـنمو فـي إجـمالـي الـنا

اgـلي أو مـا يـعرف عـندهـم خـطأ وعـمايـة ب: (الـرشـد ا=قـتصادي)، والـرشـد فـي اêـقيقة، مـن هـذا ا=قـتصاد 

، ورغـم إدراكـه بـأن áـايـز ا+شـياء فـي ا+ذهـان  1بـراء؛ وذلـك رغـم تـغايـر ا+شـياء وáـايـزهـا فـي شـريـعة ضـميره

والـعقول، يسـتوجـب áـايـزهـا فـي ا+عـيان؛ وبـالـتالـي = ∑ـكن للشـيء الـواحـد أن تـكون لـه مـن جـهة واحـدة أكـثر 

مـن حـقيقة واحـدة؛ ورغـم _ـققه مـن أن شـريـعة ديـنه زادت مـن إدراكـه وفـهمه وفـقهه لـلجوانـب ا=قـتصاديـة 

فـي الـعمل واLنـتاج واhـال والـتنمية، والـتوازن والـتوزيـع وغـير ذلـك، بـعد أن أوضـحت صـاêـها وفـاسـدهـا، 

ومـيزت خـيرهـا عـن شـرهـا، واhـقبول عـن اhـردود، úـا يـفرض الـعيش بـاLسـKم مـعرفـة وúـارسـة، وبـالـتالـي = ∑ـكن 

ادعاء اLسKم والدعوة إليه بالقول، مع رفضه وإبطاله بالفعل.  

وفـي غـمرة هـذا الـتردد والـضعف وا=ضـطراب والـتردي الـفكري والـتغريـر ا=قـتصادي، جـاءت الـنتيجة طـبقا 

hـنطق ورغـبة اhُـغَرøر اhُهَـيْمـِن الـغالـب، وكـانـت الـنتيجة كـذلـك، أن ذاق اhسـلم ويـKت الـنموذج الـغربـي فـي 

ا=قـتصاد.. Öـوذجًـا يـفهم الـرشـد ويـروج لـه عـلى أنـه:" ºـاح الـشخص بـتحقيق اêـصول عـلى أعـلى مسـتوى 

 . 2من اêيازة اhادية، لبلوغ أقصى إشباع êاجاته وشهواته في بعد زمني محدد، وهي اêياة الدنيا"

تــلكم ا+ســباب جــميعها ونــظائــرهــا، ومــا يــنتج عــنها مــن ظــلم وفــقر وأكــل أمــوال الــناس بــالــباطــل، وبــطالــة 

واضـطراب فـي سـوق اhـال وا=سـتثمار وغـيرهـا مـن مـوبـقات (الـرشـد ا=قـتصادي الـغربـي) مـردهـا إلـى غـياب أو 

تـغييب اhـقاصـد الـعقيديـة فـي الـنظم ا=قـتصاديـة، وحـتما مـردهـا أيـضا إلـى غـياب أو تـغييب الـقيم ا+خـKقـية 

في اhعامKت ا=قتصادية. 

ومـرة أخـرى يجـدر الـتذكـير والـتأكـيد، عـلى أن اLسـKم بـدأ عـمله فـي اLنـسان مـن داخـله، عـلى اعـتبار أن 

ا+خـKق داخـلة فـي _ـديـد مـاهـيته وهـويـته ومـقامـه عـند ربـه؛ فـصاغـه صـياغـة مـوسـومـة بـتربـية خـلقية سـامـية، 

تـصفي بـاطـنه وتـروض قـلبه، وتـفرض عـليه أن يـلبس كـل تخـطيطاتـه ونـشاطـاتـه وتـصرفـاتـه ا=قـتصاديـة عـلى 

ا+رض، لــباس الــسماء؛ فــيتعامــل مــع مــحيطه اhــادي ومــن فــيه وفــق مــيزان اêــريــة فــي الــتملك وا=ســتغKل 

وا=سـتهKك اhـطبوع بـاêـق والـعدالـة، ومـن مـنطلق أن ذلـك مـطلب عـقدي أخـKقـي شـرعـي، مـكونـا فـي الـنهايـة 

1 - تعبير استعمله عبد اí دراز في ا4رجع السابق في سياق بيان قيمة القوة الباطنة ( العقل)، وبيان أسبقيتها في الوجود 
على شريعة الدين 

2 - خالد التركماني، ا4ذهب ا<قتصادي ا:س8مي، مكتبة السوادي، جدة، 1411هجرية، ص: 340 
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مـجتمعا مـجتثا دوافـع اêـقد والـظلم.. ولـذلـك فـإن تـطبيق ا=قـتصاد اLسـKمـي يـبدأ بتهـيئة ا+رضـية اhـوصـلة 

إلـيه، ويـبدأ بـعمران اLنـسان لـيعمر هـو بـدوره ا+رض، عـمرانـا يـحقق مـقتضى إرادة ا±، وهـي خـKفـة اLنـسان 

ـرَ لــه الــكون، ويحــمل مــسؤولــية الــتسخير وأمــانــة  ربــه فــي ا+رض بــاعــتباره أقــدر كــفاءة، وأجــدر أن يُسَخØـ

ا=ســتخKف؛ و= يــحتاج إلــى كــثير جهــد hــعرفــة أن اhــقصود مــن عــمران ا=نــسان هــو: إشــباعــه و_ــصينه 

بــأخــKقــيات ا=قــتصاد ومــبادئــه الــفاضــلة، كــما = يــحتاج إلــى عــناء فــكر، hــعرفــة أن عــKقــة عــمران اLنــسان 

بـعمران الـبنيان، هـي عـKقـة طـرديـة وشـرطـية بـq مسـتوى áـسك اhسـلم بـالـديـن وا+خـKق وبـq وفـرة اUـيارات 

ورخاء ا+رض.. 

و= يـعزب عـن عـاقـل فـي هـذا السـياق، أن هـذه الـعKقـة _ـتم عـلى اLنـسان، أن يـنظر إلـى اhـشكلة ا=قـتصاديـة 

نـظرة مـغايـرة، تـوافـق يـقينيات الـعقل السـليم، اhـسندة بـالـنصوص الشـرعـية الـواضـحة؛ إذ ليسـت الـندرة و= 

زيــادة الــسكان، و= وجــود اêــاجــات (الــرغــبات والــشهوات) غــير اgــدودة، هــي اhــسؤولــة اhــباشــرة عــن 

اhـشكKت ا=قـتصاديـة، بـل اhـسؤولـية كـلها يتحـملها اLنـسان فـي غـفلته عـن وحـي ربـه، وفـي تـبرمـه مـن هـدي 

اhـبعوث رحـمة إلـيه أو=، وفـي فـهمه لهـذه الـثKثـية وتـقديـره لـتعامـله مـعها ثـانـيا، مـن حـيث أنـها تسـتخبره عـن 

دينه، وتسأله عن أخKقه. 

فـا=قـتصاد اLسـKمـي = يـقر ûـسألـة الـندرة عـلى هـيئة مـا يـراهـا غـيره، +ن اhـوارد دائـما مـوجـودة كـما أنـها 

ليسـت محـدودة بـل هـي سـابـغة = تـنقطع، تـؤكـد كـفايـة الـرزق وكـفافـه: ألـbس االله بـكاف عـبده (الـزمـر: ۳٦)، 

ألـيس يـقول رب الـعزة: ألـم تـروا أن االله سخـر لـ3م مـا في الـسماوات ومـا في الأرض وأسـبغ عـلي3م نـعمه 
ظـاهـرة وبـاطـنة ومـن الـناس مـن يـجادل في االله بغير عـلم ولا هـدى ولا كـتاب منير (لـقمان: ۲۰)؛ ويـقول 

جـل وعـK: وآتـاكـم مـن كـل مـا سـألـتموه وإن تـعدوا نـعمة االله لا تـحصوهـا إن الإtـسان لـظلوم كـفار (إبـراهـيم: 

۳٤)؛ لـكنها مـوارد مـنظومـة، مـوزونـة، مـقدرة ومـختارة، وفـق إرادة ا± وحـكمته، انـسجامـا كـما وكـيفا ونـفعا 

؛ قـال تـعالـى: والأرض مـددنـاهـا وألـقينا  1وصـKحـا، مـع أعـداد اêـاجـات وأعـداد الـناس، فـي كـل زمـان ومـكان

فـJا روا~ وأنـبتنا فـJا مـن كـل 1ء مـوزون وجـعلنا لـ3م فـJا مـعا|ـش ومـن لسـy z بـرازقين وإن مـن 1ء 

1 - (ينظر): اقتصاد ا{من ا<جتماعي: التحدي وا<ستجابة، العوران أحمد فراس، ط: 1، ا4عهد العا4ي للفكر ا:س8مي، 
2014م، ص:183
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إلا عـندنـا خـزائـنه ومـا نـنزy إلا بـقدر مـعلوم (اêجـر: ۱۹-۲۱)؛ قـال ابـن كـثير فـي شـرح هـذه ا¢يـات: " 
يـخبر تـعالـى أنـه مـالـك كـل شـيء وأن كـل شـيء سهـل عـليه يسـير لـديـه وأن عـنده خـزائـن ا+شـياء مـن جـميع 

؛ وقـال الـنسفي فـي ا¢يـة نـفسها:" ذكـر اUـزائـن áـثيل واhـعنى، ومـا مـن شـيء يـنتفع بـه الـعباد إ=  1الـصنوف"

  . 2ونحن قادرون على إيجاده وتكوينه واLنعام به وما نعطيه إ= ûقدار معلوم"

 إن اhـوارد وا+رزاق وكـل الـنعم، خـزائـن ا± سـبحانـه وتـعالـى ومـقدوراتـه، +نـها كـلها مجـموعـة فـي خـزائـن 

قـدرتـه وغـناه جـل وعـK؛ يـنزلـها ñـميع عـباده بـتقديـر محـدد كـما ونـوعـا، وفـي وقـت مـعلوم، فـيعطي و∑ـنع، 

ويـفقر ويـغني، ويـخفض ويـرفـع، ويـضر ويـنفع ويـزيـد ويـنزع، كـما يـشاء hـن يـشاء، ووفـق مـا لـه فـي ذلـك مـن 

اêكمة.  

و+ن ا± عـليم خـبير، فـهو سـبحانـه مـحيط بـخفايـا وأحـوال اLنـسان، وخـبير بـأمـراض الـنفس، وقـوة إهـاجـة 

الـرغـبة والـشهوة لـها، ومـا ينجـر عـن ذلـك مـن أخـKق سـافـلة وسـلوك سـفيه، فـقد اقـتضت حـكمته سـبحانـه، أ= 

يـقع الـبغي والـطغيان ابـتداء، ولـذلـك قـال: ولـو (سـط االله الـرزق لـعباده لـبغوا في الأرض ولـ3ن يـنزل بـقدر مـا 

|ـشاء إنـه بـعباده خبير بصير (الـشورى: ۲۷)؛ وقـد جـاء فـي التفسـير اhيسـر فـي بـيان هـذه ا¢يـة: "ولـو بسـط 

ا± الـرزق لـعباده فـوسـعه عـليهم لـبغوا فـي ا+رض أَشـَرًا وبَـطَرًا - ا+َشَـرُ والـبَطَرُ مـعناهـما: الـغلو فـي اhـرح والـزهـو 

وا=سـتخفاف لـدرجـة كـفران الـنعمة وغـمطها- ولـطغى بـعضهم عـلى بـعض؛ ولـكن ا± يـنزل أرزاقـهم بـقدر مـا 

؛ وأمــا إن وقــع  3يــشاء لــكفايــتهم، إنــه بــعباده خــبير ûــا يــصلحهم، بــصير بــتدبــيرهــم وتــصريــف أحــوالــهم"

الـعصيان والـكفران بـنعم ا±، والـظلم والـبغي عـلى خـلق ا±، واسـتسلم اLنـسان لـغوايـة الشـيطان وêـديـث 

الـنفس ا+مـارة بـالـفواحـش، اhـزيـنة لـلشهوات اhـوقـعة فـي اhهـلكات، عـلى غـرار فـرعـون الـذي حـكى عـنه الـقرآن 

يـقول مسـتعليا مـتجبرا: ألـbس à مـلك مـصر وهـذه الأÖـار تجـري مـن تـحتي أفـلا تـبصرون (الـزخـرف: ٥۱)؛ 

وعـلى غـرار قـارون الـذي أَشـِرَ واغـْتَر ûـا آتـاه ا± مـن اhـال والـثروة، فـاسـتكبر وردØَ مـعبرا عـن الـفساد والـظلم بشـتى 

1 - ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تح: سامي بن محمد الس8مة،ط:2، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، 1999م، ج:4، 
ص: 529- 530

2 - أبو البركات النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، تح: سيد زكريا، د.ط.ت، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، ص: 
567

3 - نخبة من العلماء بإشراف صالح آل الشيخ، التفسير ا4يسر، ط:2، مجمع ا4لك فهد لطباعة ا4صحف الشريف، 
السعودية، 2009م، ص:486 
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مـعانـيهما: إنـما أوتـيته ع9 عـلم عـندي،(الـقصص: ۷۸)، وعـلى غـرار ذي اñـنتq الـذي ازدرى الـفقير إذ 

قــال وهــو يــحاوره: أنـا أكـثر مـنك مـالا وأعـز نـفرا (الــكهف: ۳٤)، وجحــد آ=ء ربــه، مــطمئنا إلــى مــتاع 

الـغرور الـزائـل، فـقال تـعالـى حـاكـيا عـنه: ودخـل جـنته وهـو ظـالـم لـنفسه قـال مـا أظـن أن تـبيد هـذه أبـدا ومـا أظـن 

الـساعـة قـائـمة ولـئن رددت إå رã لأجـدن خيرا مـäا مـنقلبا (الـكهف: ۳٥-۳٦)؛ وغـيرهـم كـثير مـن ا+™ 

وا+فـراد، úـن أخـبر الـقرآن الـكر√ واêـديـث الشـريـف عـن سـوء أخـKقـهم وعـاقـبة أمـرهـم، كـقوم شـعيب وقـوم 

لـوط وقـوم عـاد.. وكـل مـن كـَندَ نـعم ربـه، وفـسق وعـتا، وثـبت عـلى الـكفر واشـتغل بـالـظلم والـفساد، وسـاءت 

أخـKقـه وخـبث سـلوكـه فـي ا=قـتصاد والـتجارة وسـائـر اhـعامـKت بـالـغش واhـكر واUـداع والـتدلـيس والـفحش.. 

فـاêـساب =ريـب مـوجـود، والـعقاب حـتما غـير مـردود؛ فـلقد أخـذ ا± سـبحانـه قـوم نـوح بـالـغرق والـطوفـان، 

وقـوم شـعيب بـالـنار اgـرقـة والـصيحة والـرجـفة، وقـوم لـوط ûـطر الـسوء واêـاصـب، وقـوم هـود بـالـصاعـقة والـريـح 

الـعاتـية، وقـوم ثـمود بـالـعذاب الـهون، وقـوم فـرعـون بـالـطوفـان واñـراد والـقمل والـضفادع والـدم، وقـوم سـبأ 

وأصـحاب الـرس بـضيق ا+رزاق واUـوف، وأخـذ سـبحانـه قـارون بـاUـسف، وفـرعـون وهـامـان بـالـغرق، والـنمرود 

مـلك بـابـل بـالـبعوضـة كـما ورد فـي كـتب الـتفاسـير.. كـل هـؤ=ء طـغاة، عـرفـوا نـعمة ا± وتَـنَعØموهـا وتـَرَفØـهوهـا ثـم 

أنـكروهـا، وكـتموا اêـق ونـكروه وهـم عـلى عـلم بـه؛ وهُـمْ وإن تـفاوتـت أزمـنتهم، وتـعددت وتـبايـنت صـور 

طــغيانــهم، لــكن يجــمعهم انــتكاس الــعقل، وخــبث الــنفس، وريــن الــقلب، وكــل ذلــك جــKه انحــراف 

ا+خـKق، ولـذلـك أمـعنوا فـي الـظلم بشـتى أنـواعـه، وأفـرطـوا فـي الـزهـو والـعناد والـطغوى؛ بـدلـيل قـولـه سـبحانـه: 

آه استغنى (العلق: ٦-۷).  
َ ّ
إن الإtسان ليطغى أن ر

وإنـصافـا لـلعقل السـليم أيـا كـان، فـإن كـثيرا úـن ∑ـتلكونـه مـن أهـل حـضارة الـغرب، قـد أدركـوا بـإعـمالـه، أن 

مـسألـة الـندرة = صـلة لـها بـاhـشكلة ا=قـتصاديـة؛ حـq نـظروا بـعلم ووعـي وتـبصر ونـقد وWـرد لـKسـتراتـيجيات 

ا=قـتصاديـة اhـتبعة، فـوجـدوهـا اهـتمت بـدعـم زيـادة اLنـتاج وتـعظيم الـثروة وتـركـيزهـا فـي يـد قـلة مـن أصـحاب 

الـنفوذ والسـيطرة، بـدل تـوفـير الـغذاء ودعـم إنـهاء اñـوع فـي ا}ـتمع البشـري، وبـالـتالـي اقـتنعوا وانـتهوا إلـى أن 

هـذه ا=سـتراتـيجيات هـي فـي الـواقـع، صـانـعة الـندرة وصـانـعة اñـوع وصـانـعة اUـلل الـناΩ عـن سـيطرة غـير عـادلـة؛ 

وهــذا مــعناه أن ا+زمــة واhــشكلة الــرئــيسة فــي ا=قــتصاد ليســت فــي "بشــر أكــثر úــا يــجب وأرض أقــل úــا 
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، اي فـي الـتفاوت الـكبير اhـزعـوم بـq اhـوارد واêـاجـات، وليسـت فـي زيـادة إنـتاج الـغذاء؛ ولـكنها فـي  1يـجب"

غـياب ا+خـKق والـقيم وعـلى رأسـها الـعدالـة؛ وهـذا مـا يـفهم مـن كـKم صـاحـبي أبـرز كـتاب فـي هـذا الـباب فـي 

الـتاريـخ اhـعاصـر الـقريـب بـدءاً مـن عـنوانـه: صـناعـة اñـوع.. خـرافـة الـندرة، وانـتهاء ûـا قـا=:" إن تـشخيص 

، ويـزيـدا ا+مـر  2اñـوع بـأنـه نـتيجة لـندرة الـغذاء وا+رض هـو لـوم لـلطبيعة عـلى مـشكKت مـن صـنع البشـر"

تـوضـيحا فيجـزمـان فـي مـكان آخـر مـن نـفس الـكتاب بـأن" الـندرة ليسـت سـبب اñـوع، وزيـادة اLنـتاج مـهما 

؛ وفـي هـذا دلـيل عـلى خـرافـية الـندرة، وعـلى حـقيقة اhـشكلة  3كـبرت = ∑ـكنها أبـدا بـذاتـها أن _ـل اhـشكلة"

ا=قـتصاديـة الـتي تـكمن فـي اUـضوع لـلواقـع اhـادي والهـبوط مـن الـسماء إلـى ا+رض بـاLعـراض عـن شـريـعة 

السماء والتشبث ûتاع الدنيا ولذاتها دون قيد خلقي و= شرط فضائلي.  

اIسألة الثانية: التضخم السكاني، مشكلة الصراع من أجل البقاء 

مـن حـيث اhـبدأ، يـعلن ا=قـتصاد اLسـKمـي مـنذ الـبدايـة بـأنـه = يـرى الـزيـادة فـي الـسكان واكـتظاظ ا+رض بـهم 

ســبب اhــشكKت ا=قــتصاديــة، وبــالــتالــي فــإن مــسألــة الــبقاء ليســت مــحكومــة ومشــروطــة بــصراع ا+عــداد 

الـسكانـية، كـما فـي الـنظريـة اhـالـتوسـية وحـليفاتـها اhـاديـة، الـتي جـعلت صـراع اLنـسان +خـيه اLنـسان أقسـى 

وأسـوأ أنـواع صـراعـات الـكائـنات اêـية؛ عـلما أن جـملة: الـصراع مـن أجـل الـبقاء، إÖـا هـي عـنوان أطـلق فـي 

ا+صــل لــوصــف اêــياة فــي الــغابــات والــبراري حــيث الســباع والــضباع والــقوي يــلتهم الــضعيف، لــكن هــذا 

الـصراع أصـبح ظـاهـرا بـq بـني البشـر أكـثر مـن غـيرهـم؛ ولـعل الـواقـع أوضـح حـتى مـن أن يـشار إلـيه: غـزو وقـتل 

وتـهجير واWـار فـي البشـر واغـتصاب لـلموارد وقهـر واسـتعباد لـ%فـراد والـشعوب.. هـذا بـالـرغـم مـن التشـريـعات 

والـقوانـq وا+نـظمة، وبـالـرغـم مـن الـدسـاتـير والـعهود واhـواثـيق، الـتي Wـعل احـترام حـق اLنـسان فـي اêـياة أولـى 

أولوياتها وعلى رأس قائمة نداءاتها ومطالبها. 

إن الـعنصر البشـري فـي نـظر اLسـKم عـنصر إضـافـة وقـوة، وهـو مـورد ولـيس عـقبة كـما أوضـح صـاحـبا كـتاب: 

(صـناعـة اñـوع) فـي فـصله الـثانـي، وإن وجـود الـواحـد وبـقائـه مـرتـبط بـوجـود وبـقاء ا¢خـريـن، وهـذا يـفترض 

الـتعايـش والـتعاون مـن أجـل الـتكامـل الـضامـن لـلبقاء، وبـالـتالـي = ∑ـكن بـأي حـال مـن ا+حـوال قـبول فـكرة 

1 - عبارة مقتبسة من كتاب: صناعة الجوع.. خرافة الندرة، لفرانسيس مور<بيه وجوزيف كولينز، تدل على زيادة البشر 
والحاجات وقلة ا4وارد 

2 - فرانسيس مور<بيه وجوزيف كولينز، صناعة الجوع.. خرافة الندرة، تر: أحمد حسان، عالم ا4عرفة، 1983م، ص: 17 
3 - نفس ا4رجع، ص: 109- 110
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حـصول الـبقاء فـي ظـل الـصراع وإراقـة الـدمـاء وإفـناء ا¢خـر؛ ولـو صـح ذلـك مـا حـذر اLسـKم مـن اعـتداء اLنـسان 

عـلى غـيره _ـذيـرا شـديـدا، ومـا نهـى ا± سـبحانـه وتـعالـى نهـي _ـر√ فـي أكـثر مـن مـوضـع عـن قـتل الـنفس فـقال: 

ولا تـقتلوا الـنفس الـتي حـرم االله إلا بـالـحق (اLسـراء: ۳۳)؛ وعـن قـتل ا+و=د خشـية فـقر مـتوقـع، فـقال جـل 
وعـK: ولا تـقتلوا أولادكـم خشـية إِمـلاق نـحن نـرزقF وإيـاكُـم (اLسـراء: ۳۱)، أو خشـية فـقر مـحقق، فـقال 

سـبحانـه: ولا تـقتلوا أولادكـم مـن إمـلاق نـحن نـرزقـ3م وإيـاñ (ا+نـعام: ۱٥۱)؛ ولـو صـح ذلـك أيـضا، 

مـا رغـب الـنبي صـلى اô عـليه وسـلم فـي الـزواج مـن اhـرأة الـولـود (الـتي تـكثر و=دتـها) لـتكثير سـواد ا+مـة إذ 

؛ ولـو صـح ذلـك، مـا نـعت الـنبي صـلى اô عـليه  "öq1قـال:" تـزوجـوا الـودود الـولـود فـإنـي مـكاثـر بـكم ا

وسـلم الـعزل (عـزل الـرجـل مـاءه عـن زوجـته، وهـو طـريـقة hـنع اêـمل ولتحـديـد النسـل) بـالـوأد اUـفي hـشابهـته 

فـي ا+ثـر والـنتيجة لـلوأد الـظاهـر الـذي كـان فـي اñـاهـلية، فـقال صـلى اô عـليه وسـلم hـا سـئل عـنه: "ذلـك 

؛ بــل لــو صــح ذلــك، =تــهمت صــفات ا± وأســماءه بــالــتناقــض  2الــوأد اÑــفي، وقــرأ: وإذا اIــوءودة ســئلت"

وا≤ـالـفة، و+ديـنت كـرامـة اLنـسان عـند ربـه؛ فـK يـعقل و= يسـتساغ اñـمع بـq اUـالـق اgـصي الـعليم اUـبير 

مـن جـهة، والـرازق الـوهـاب الـقادر الـواجـد الـغني الـكر√ مـن جـهة أخـرى؛ إذا كـان ا± سـبحانـه وتـعالـى قـد كـرم 

بـني آدم وأحـصى كـل شـيء وسـبق فـي عـلمه مـا كـان ومـا سـيكون مـن ا+حـوال وا+عـداد إلـى يـوم الـقيامـة.. ولـم 

يُـقَدøر لـهم أرزاقـهم، ولـم يـتكفل بـأقـواتـهم، ولـم يـضمنها لـ%عـداد اhـتزايـدة وا+جـيال الـقادمـة مـن خـلقه، وهـو 

  ..Kلك كل شيء وبيده خزائن كل شيء، ولفظ الرازق والرزاق = تقال إ= له جل وع∑

إن الـعنصر البشـري فـي شـريـعة ا± وديـنه هـو ا+ولـى بـا=هـتمام زيـادة ورعـايـة، +نـه هـو حـامـل ا+مـانـة، وهـو 

ا≤ـصوص بـاhـميزات الـتي يَـفْضُلُ بـها سـائـر الـكائـنات، وهـو اhـأمـور بـالـبناء والـتعمير فـي إطـار مـبدأ مـذهـبي 

مــتفرد هــو: ا=ســتخKف بحــمولــته الــعقيديــة والــعباديــة وا+خــKقــية؛ وهــذا ا+صــل = يــلتفت إلــى الــزيــادة 

الـعدديـة لـلسكان، و= يـقيم لـها وزنـا، فـالـرزق مـقضي ومـوفـور ومـقسوم ومـكتوب، وإÖـا يـركـز عـلى الـدور 

الـذي يـجب أن ∑ـارسـه كـل إنـسان فـي عـمارة ا+رض، وفـي نـفع اUـلق، +نـه مـبدأ يـختص بـكل فـرد يسـتجيب 

hــقتضيات نــداءات اL∑ــان الــواردة فــي الــقرآن الــكر√، والــتي تــصب كــلها فــي اWــاه _ــقيق الهــدف ا+مــثل 

1 - حديث معقل بن يسار، أخرجه أبو داود والنسائي في سننيهما 
2 - حديث جدامة بنت وهب ا{سدية، أخرجه مسلم في صحيحه 
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واhـقصد ا+سـاس للشـريـعة اLسـKمـية، ف"اhـعلوم مـن الشـريـعة أنـها شـرعـت hـصالـح الـعباد، فـالـتكليف كـله 

، و"الشـريـعة كـلها مـصالـح، إمـا تـدرأ فـاسـدًا أو Wـلب  1إمـا لـدرء مفسـدة وإمـا ñـلب مـصلحة أو لـهما مـعا"

؛ وهـــكذا فـــإن كـــل إنـــسان لـــيس رقـــما إضـــافـــيا يـــرفـــع الـــعدد فـــقط، ولـــيس وحـــدة (بشـــريـــة)  2مـــصاêًـــا"

فـي(مـتوالـيتهم الـهندسـية)، تـنتج وتسـتهلك وتـتكاثـر، وتـنهك اhـوارد وتسـتنزفـها، وتـتصارع وتـتقاتـل مـن 

أجـل الـبقاء؛ وإÖـا هـو وحـدة (إنـسانـية) مسـتخلفة مـكلفة مـن بـارئـها، تـختزن كـما هـائـK مـن الـزاد الـروحـي 

وا+خـKقـي، الـذي يـفترض أن يـعطيه الـفرصـة ويهـيئ لـه الـوسـائـل، لـلبناء وا=سـتثمار والـتنمية، مـا أáـر بـأوامـر 

ا± فأدى الطاعات، وانتهى عن نواهيه فاعتزل اhعاصي والسيئات.  

إن مـا سـبق، يـنبهنا إلـى أمـر مـهم جـدا هـو: الـفرق الـواضـح بـq نـظريـة الـبقاء ومـبدأ ا=سـتخKف؛ فـا+ولـى 

أســاســها آنــي مــادي أنــانــي صــرف، اLنــسان فــيها فــرد اقــتصادي ذاتــي ا=هــتمام، شــغله الــشاغــل هــو إشــباع 

شـهواتـه ورغـباتـه عـلى حـساب ا¢خـريـن؛ وأمـا الـثانـي فـإنـسانـي آنـي ومـآلـي، يجـمع بـq الـروح واhـادة، الـفرد فـيه 

إنـسان اجـتماعـي اقـتصادي، يـزاوج بـq ابـتغاء ا¢خـرة دون أن يـفرط فـي حـظه مـن الـدنـيا، يـبحث عـن سـعادتـه 

دون إشـقاء ا¢خـريـن، وعـلى أمـنه دون فـتنة ا¢خـريـن، وعـلى تـلبية حـاجـاتـه دون حـرمـان ا¢خـريـن.. يـعترف 

بـالـنعم ويـشكر اhـنعم؛ وهـذا الـفرق أوضـح حـq تـنزيـله عـلى الـواقـع ا=قـتصادي؛ فـفي ا=قـتصادات الـوضـعية 

سـواء اhـعاصـرة أو الـتي مـضت، اêـياة تـقوم عـلى اhـواجـهة واhـغالـبة والـتقاتـل والـصراع، úـا يـعني غـياب الـقيم 

وتـواري ا+خـKق، وكـفى بهـذا سـببا فـي حـصول الـف≈ وا+زمـات، وفشـل الـتعامـل مـع الـقضايـا ا=قـتصاديـة 

اêـقيقية الـعالـقة؛ وفـي هـذا السـياق يـقول بـعض الـعارفـq، عـن بـطل ا=قـتصاد الـوضـعي الـرأسـمالـي اhـعاصـر 

وحـارسـه ا+مـq، أمـريـكا: "ا=نهـيار الـتدريـجي الـكامـل للسـلوك ا+خـKقـي فـي مـختلف الـصناعـات اhـالـية حَـوØلَ 

؛ وفـي نـفس السـياق، أكـد رئـيس _ـريـر  3الـسوق اhـالـية بـل الـعقاريـة ا+مـريـكية إلـى أكـبر ملهـى عـرفـته البشـريـة"

مجــلة ا=قــتصاد اLســKمــي الــعاhــية، بــعد أن اســتعرض أســباب ا=خــتK=ت ا=قــتصاديــة وأوضــح نــتائــجها 

اhــدمــرة، الــتي جــاءت مــعاكــسة لــكل الــوعــود وا=لــتزامــات الــتي وعــد بــها أربــاب ا=قــتصاد الــوضــعي، عــلى 

1 - الشاطبي، ا4وافقات، تح: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط:1، دار ابن عفان، 1997م، ج:1، ص: 318 
2 - العز بن عبد الس8م، قواعد ا{حكام في مصالح ا{نام، تح: طه عبد الرؤوف سعد، ط: 1991م، مكتبة الكليات ا{زهرية، 

ج:1، ص:11 
3 - العوران أحمد فراس، اقتصاد ا{من ا<جتماعي: التحدي وا<ستجابة، ط:1، ا4عهد العا4ي للفكر ا:س8مي، 2014م، 

ص: 79 
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مسـتوى الـغذاء والـصحة والـبيئة وا+مـن ا=جـتماعـي والـتنمية.. بـأنـه: فـساد الـعالـم، فـساد حـكامـه ومـن فـي 

حـكمهم، فـروسـيا تـخوف الـعالـم بحـرب عـاhـية لـقناعـة رئـيسها بـأن اêـرب قـد تـكون وسـيلة LصـKح أحـوال 

الـعالـم وحـK +زمـاتـه، والـصW qـوع الـعالـم بـاحـتكار غـذائـه، وأمـريـكا مـنهمكة فـي زعـزعـة اسـتقرار الـعالـم 

؛ وهـكذا تـتضافـر جـهود ا+خـKق الـتوحشـية عـلى إخـضاع شـعوب الـعالـم  1وإفـساد نـقوده وإخـضاعـه بـالـديـون

عبر استنزاف اhوارد وصناعة اñوع. 

إن مـبدأ ا=سـتخKف مـبدأ حـاسـم، فـي تـوجـيه بـوصـلة الـفكر ا=قـتصادي إلـى الـوجـهة السـليمة، الـضابـطة 

لــلنظام ا=قــتصادي الــتطبيقي، وفــي كــشف و_ــديــد اhــشكKت ا=قــتصاديــة اêــقيقية، +نــه مــبدأ يــبني 

úـارسـات ا=قـتصاد والـسوق واhـال عـلى أسـس ومـبادئ ومحـددات عـملية، أولـها: تـكر√ اLنـسان وتـكليفه، 

ثـم اêـريـة وا=عـتدال والـعدالـة، والـتكامـل واhـسؤولـية وإعـادة الـتوزيـع، واLحـسان والـرقـابـة والـكفاءة، واêـوكـمة 

وا=سـتدامـة.. ويـرفـق كـل هـذه اhـبادئ ûَـعq أخـKقـي نَـضØاح بـاUـير والـنفع لـكل الـناس، ∑ـتح مـنه اhسـلم، مـا 

يـبعده عـن إهـدار اñـانـب الـوضـيء فـيه، ومـا يـنجيه مـن مهـلكات حـب الـدنـيا ومـتاعـها، الـتي ∑ـتلئ تـاريـخ 

الظلم بنماذج أقوام وأفراد انتقم ا± منهم بسببها.  

اIـسألـة الـثالـثة: اhـريـة الـنفعية عـلى إطـOقـها، مـشكلة حـدود السـباق نـحو" كـل مـحاولـة جـديـة ñشـباع 

. أمـا اêـريـة، فـشأنـها فـي ا=قـتصاد عـظيم وخـطير؛ لـكن قـبل ذلـك يـلزم الـتأكـيد عـلى أمـر مـهم،  2حـاجـة مـاديـة"

وهــو أن اêــريــة وحــدة = تتجــزأ، وبــالــتالــي فهــي مــطلوبــة أو مــضمونــة، فــي ا=عــتقاد والســياســة وا=جــتماع 

وا=قـتصاد، وفـي كـل جـوانـب حـياة اLنـسان وفـكره؛ لـذلـك فهـي مـنحة لـم يـعطها غـيره مـن اUـلق، وهـي وسـام 

 qالـفعل ونـقيضه، بـل بـ qـعل صـاحـبها قـادرا عـلى ا=خـتيار بـW ـريـة قـوةêـمْه أحـد سـواه؛ واØشـرف لـم يَـتَوَس

الـفعل وعـدمـه؛ إذ بـإمـكانـه أن يـكون غـاشـا أو نـزيـها، أمـينا أو خـائـنا، سـارقـا أو عـفيفا، مـرابـيا أو مـحسنا، 

مـطففا أو سـمحا، كـر∑ـا أو بـخيK، مـبذرا أو مـعتد=.. بـل كـافـرا أو مـؤمـنا؛ كـما ∑ـكنه أن يـقبل عـلى فـعل أو 

 qم الـتي هـي بـKسـLيـعرض عـنه، وفـق مـا يـقدر عـليه أو مـا يـدفـعه إلـيه أو مـا يهـدف إلـيه مـنه؛ ووفـق تـعالـيم ا

جـبر وزجـر وتَـخَي£ر، وهـذا يـعني أن اLنـسان لـيس مـحكومـا بـبعضه الـغريـزي، أو مـا يـسمى فـي أدبـيات الـنزعـة 

الـعلمية الـوضـعية ب: اêـتميات الـبيولـوجـية فـي اLنـسان، الـتي تـهمل الـديـن والـعقل واLرادة وتقهـر اêـريـة؛ 

1 - (ينظر): مجلة ا<قتصاد ا:س8مي العا4ية، سامر مظهر قنطقجي، كيف: أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، عدد:117، 
فبراير 2022م، ص: 9 وما بعدها 

2 - عبارة تتردد كثيرا في حقل ا4مارسات ا<قتصادية ا4بنية على أسس الفلسفة البراغماتية النفعية
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وتشـرع الـطريـق أمـام الـدوافـع واhـنبهات الـغريـزيـة لـلتحكم فـي سـلوك اLنـسان فـK يـنقاد إ= لـها؛ بـل إن أمـامـه 

كـما كـبيرا مـن اLمـكانـات والـفرص وا=مـتيازات، وإن أمـامـه عُـدØةً شـرعـية وعـقلية تـتيح لـه الـتØخَي£رَ بـq الـبدائـل 

وا+عـواض، بـعد سـبرهـا وفـحصها بـنية حـرة وقـدرة عـلى الـتمييز، ومـعرفـة مـا صـفا مـنها ومـا كـدر، وهـل هـي 

عـلى طـاعـة أم عـلى مـعصية، وبـالـتالـي يـكون مـسؤو= عـن قـراراتـه فـيتقدم أو يـتأخـر، ومتحـمK لـلواحـق وتـبعات 

اختياراته، وإقباله وإدباره.  

إن اLنـسان عـلى الـنحو الـذي سـبق، إذ ∑ـتلك اêـريـة ومـعها اhـسؤولـية، لـدلـيل عـلى أنـه كـائـن أخـKقـي، بـل إنـه 

الـكائـن الـوحـيد الـذي يـنفرد بهـذه الـصفة ضـرورة؛ +نـها التجـلي ا+قـوى ñـوهـر اLنـسان وصـفائـه الـكامـن فـي 

عـKقـته اL∑ـانـية الـتعبديـة بـا± سـبحانـه، وبـدونـها = ∑ـكن أن يـكون اLنـسان إنـسانـا، ثـم = ∑ـكن أن يـكون 

 qـريـة وانـتفاءهـا، فـقد وانـتفاء لـلمسؤولـية؛ وحـêـعنى عكسـي فـإن فـقد اûفـة فـي ا+رض؛ وKـUـهمة اû جـديـرا

تـزول اhـسؤولـية تـرتـفع ا+خـKق، وحـq تـرتـفع ا+خـKق، تـنقلب صـفوة اLنـسان إلـى كـدرة تنخـرم بـها عـKقـته 

بربه وعKقته ûثله، ويصبح مُحَقØرا بq الناس.  

أمـا كـون شـأن اêـريـة عـظيم وخـطير كـما جـاء فـي أول هـذه الـفقرة، فـ%سـباب ودواعٍ ومـKبـسات، تُـرَحøـلُ اêـريـة 

مـن مـوقـعها ا+صـلي ا=بـتدائـي و_ـيلها عـلى حـالـتq: إمـا عـلى حـالـة سـمو وشـموخ، فـتكون وسـام شـرف 

ومـكانـة عـلى صـاحـبها، أو عـلى حـالـة وضـاعـة وصَـغار فـتكون وصـمة عـار ومـهانـة عـليه؛ ويـبدو مـنذ الـوهـلة 

ا+ولـى أن اêـالـتq مـتناقـضq رغـم اتـصالـهما بـنفس اhـسألـة؛ ولـعل هـذا يـثير سـؤا= ∑ـكن أن يَحُـلØ اñـوابُ عـنه 

غـموض هـذا الـتناقـض؛ يـقول الـسؤال: كـيف ∑ـكن أن تـكون فـي اêـريـة، الـدنـاءة والـنبالـة اUُـلُقية؟ أو مـتى 

تكون اêرية محمودة مفروضة، ومتى تكون مذمومة مرفوضة؟  

لـقد مـر جـزء مـهم مـن اLجـابـة عـن الـسؤالـq - وإن بـشكل عـرضـي - فـي كـKم سـابـق، لـكن ñـاذبـية اêـريـة فـي 

حـياة الـناس، وحجـم قـيمتها فـي تـفكيرهـم، وقـوة وطـأتـها عـلى شـعورهـم؛ و=حـتمالـها الـضر والـنفع، والـقبول 

والـرفـض، والـتنويـه والـتعيير واLطـKق والـتقييد.. نـزيـد هـنا اhـسألـة تـوضـيحا وبـيانـا وربـطا ûـجال ا=قـتصاد؛ 

فـنبدأ بـاñـواب عـن الـشق ا+ول مـن الـسؤال وهـو: كـيف تـكون الـدنـاءة والـوضـاعـة فـي اêـريـة، فـتصبح وصـمة 

عـار، خـطيرة مـذمـومـة مـرفـوضـة؟ ونـبادر بـالـقول أو=: إن أي نـظام اقـتصادي، إÖـا هـو مـرآة ا}ـتمع وانـعكاس 

لـفلسفته ومـذهـبه وعـقيدتـه؛ تـقرر هـويـته وطـبيعته، وتـرسـم خـارطـة طـريـقه، و_ـدد أهـدافـه، وتـؤطـر حـركـية 

عـمله؛ وإن الـنظام ا=قـتصادي الـسائـد الـيوم، ذو فـلسفة رأسـمالـية مـاديـة، تـنطلق أسـاسـا مـن اêـريـة الـفرديـة 

www.kantakji.com	 	من	 ١١٣الصفحة	 ٥٦ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	122,	July	2022	-	Muharram,	1444

اhـطلقة، ذات شـعلة ملتهـبة مـن الـرغـبات والـشهوات، يتجـدد ويـزيـد تـوقـدهـا بـاسـتمرار؛ وبـالـتالـي فـاêـريـة مـن 

هـذا الـنوع، هـي الـرائـد الـعملي وهـي اhـؤشـر الـصحيح عـلى إرادة الـفرد ا=قـتصادي، وعـلى طـريـقه الـطويـل نـحو 

حــياة اقــتصاديــة يــظنها مــزدهــرة آمــنة؛ ورغــم وجــود تــعريــفات كــثيرة ومــتعددة للحــريــة ا=قــتصاديــة، إ= أنــه 

يـKحـظ تـطابـقا مـعلنا حـول مـعناهـا وأبـعادهـا والـقصد مـنها، Wُْـمِله الـقاعـدة اhـشهورة +نـصار اhـذهـب اêـر، 

اhـناديـن بتحـريـر اhـعامـKت والـعKقـات ا=قـتصاديـة عـلى أوسـع نـطاق: "دعـه يـعمل دعـه ∑ـر"، والـتي تـبناهـا 

وشـجع عـليها وروج لـها ا=قـتصادي الـليبرالـي آدم سـميث فـي كـتابـه (ثـروة ا+™)؛ وتـُفَصøله عـناصـر اhـفهوم 

الـتي اسـتنبطها مـنظرو ا=قـتصاد اêـر مـن اhـقولـة نـفسها، والـتي هـي: حـريـة الـسوق والـتجارة وحـريـة اêـياة 

ا=قـتصاديـة وا=جـتماعـية لـلفرد، وحـريـة اخـتيار ا+نشـطة ا=قـتصاديـة ووسـائـلها، مـن أجـل _ـقيق اhـصلحة 

وإشــباع الــرغــبة الــفرديــة، وأولــويــة الــزيــادة فــي الــدخــل والــنمو، والــتركــيز عــلى اLثــراء بــدل تــوزيــع الــثروة 

والعدالة.. 

وإن اêـريـة بهـذه اhـواصـفات، تـربـط ا+خـKق بـأهـداف وغـايـات مـزيـفة، +نـها أهـداف حـبيسة اñسـد تـلبي 

نـداءات نـزواتـه وشـهواتـه، و= تـلتفت إلـى صـوت الـضمير والـديـن؛ وعـلى هـذا الـنحو تـصبح ا+خـKق مـتطرفـة 

فـي ا=تـصال بـصاحـبها، بـحيث إلـيه يـرجـع ا+مـر كـله، ويـصبح هـمه اhـادي هـو الـذي يـفصل فـي كـل شـيء، 

وصـوت جسـده تـغلب عـليه نـبرة الـطابـع اhـنفعي اLشـباعـي، فـK يـفتأ يـردد بـأن اUـير والـهناء كـله يـكمن فـي 

اhتع واللذات؛ وأن الشر وا+لم كله في افتقادها؛ وبالتالي =بد من استفراغ اñهد والوقت في _صيلها. 

 :qمـكونـيه ا+سـاسـي qـطاف، يـعيش انشـطارا خـطيرا بـhنـسان فـي نـهايـة اLـعل اW ،ـريـة بهـذا الـشكلêوا

الـروح واhـادة، الـعلم والـديـن، اñـوهـر واhظهـر؛ هـذا ا=نشـطار يـقدم دلـيK قـاطـعا وصـريـحا عـلى اêـضيض 

ا+خــKقــي الــذي يــعيشه أصــحاب الــفكر الــغربــي ومــن مــعهم مــن"اhســتغربــq"؛ +نــهم اســتصغروا ا+خــKق 

الـطØبْعِية، وانـتهكوا ا+خـKق الـتØطَب£عية واسـتبعدوا جـميعها مـن عـملية ا=سـترشـاد وا=هـتداء بـها، فـي عـمليات 

اLنـتاج وا=سـتهKك والـتبادل والـتوزيـع، واكـتفوا ûـعيار الـربـح الـفردي، اhـألـوف عـند أصـحاب مـذهـب اhـنفعة 

فـي اêـكم عـلى كـل سـلوك اقـتصادي؛ هـذا اhـذهـب الـذي لـم يسـتطع عـقKؤه بتحـليلهم الـعقلي لـ%خـKق 

إقـامـتها عـلى أسـاس سـليم، +ن أقـصى مـا وصـلوا إلـيه هـو إقـامـة نـظام اجـتماعـي بـقواعـد سـلوكـية تـضبطها قـوة 

الـلذة وا+لـم؛ قـوة تسـتميت فـي تـلبية طـلبات الـلذة بـكل سـبيل، وتسـتميت فـي دفـع مـباغـتات ا+لـم بـكل 
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، +ن صـاحـبها = يـجاوز اhـعنى اhـادي الـضيق لـكيانـه، و=  1سـبيل؛ وهـذا فـي اêـقيقة يـحول اêـريـة إلـى عـبوديـة

يـرفـع نـظره إلـى الـسماء ف" = يهـتم و= يـركـز سـوى عـلى اgـسوس امـتKكـا واسـتهKكـا، و= يـرى وجـوده فـي 

غـيرهـما، فـضK عـن أنـه يـحول وجـوده اLنـسانـي إلـى وجـود بـضائـعي = قـيمة لـه، وبـالـتالـي تـنقلب حـريـته 

، وبـالـضرورة = يـصل إلـى قـيمته الـعليا فـي اêـياة، الـتي  2اhـزعـومـة إلـى عـبوديـة +نـه أصـبح عـبدا hـا ∑ـلك"

تـتحصل مـن مـعرفـة الـديـن وáـارس بـا+خـKق؛ فـيتعلم اLنـسان حـينئذ كـيف يـحيا، وhـن يـحيا و∑ـوت: قـل إن 

صلاó وtسكي ومحياي ومماó الله رب العالمين (ا+نعام: ۱٦۲).  
أمـا اLجـابـة عـن الـشق الـثانـي مـن الـسؤال، اUـاص بـاêـريـة الـسامـية اgـمودة فـي ا=قـتصاد وبـاقـي حـياة الـناس فـي 

ا}ـتمع اhسـلم، الـتي تـكون وسـام شـرف وعـزة، فهـي عـلى نـقيض اêـريـة بـالـطريـقة الـتي تـعيشها مـجتمعات 

نـيتشه وديـكارت وسـارتـر وهـيجل وكـانـط ومـكيافـيلي وآدم سـميث وغـيرهـم مـن اêسـيq اhـاديـq؛ إنـها حـريـة 

مـقررة ومـؤطـرة بـقول أعـلم اUـلق بـاêـق وأرحـمهم بـاUـلق محـمد صـلى اô عـليه وسـلم: دعـوا الـناس يـرزق 

، إنـها حـريـة تنتسـب إلـى اLسـKم و_ـمل جنسـيته، بـحيث أنـها = تـنفصل عـن مـبادئ  3اô بـعضهم مـن بـعض

أخـKقـه وتـعالـيم ديـنه، بـل تـعيش فـي كـنفها وحـمايـتها، وتسـتمد مـنها قـوتـها وحـقيقتها وحـيويـتها؛ وهـذا 

الـوجـه الـوضـيء للحـريـة يـرفـض ذلـك ا=نشـطار، ويـنسف ذلـك الـصدام اhـزعـوم بـq اhـادة والـروح، الـذي يـكرسـه 

اhـذهـب الـعقلي اhـنفعي حـq يُـعظِْمُ أمـر الـرغـبات الـبيولـوجـية ويـهمل الـضروريـات الـروحـية واhـبادئ اhـتعالـية، 

ويفسـر مـا هـو أعـلى ûـا هـو أدنـى، ومـا هـو بـاق ûـا هـو فـان، فـي تـغييب تـام لـلمبررات ا+خـKقـية وا+سـس 

الدينية. 

إن اLسـKم أول داع للحـريـة وأقـوى مـنافـح عـنها، +نـها شـرط Lقـامـة الشـريـعة واêـياة، والـديـن وا+خـKق؛ 

و+نـها الهـيئة الـتي تـتوافـق مـع الـتركـيب الـوجـودي للمسـلم، اgـكوم بـالـتكليف واhـسؤولـية، والـتي تـناسـب 

حــمله لــلمهمة الــكبرى الــتي ســيسأل عــنها؛ وبــالــتالــي فــاêــريــة مــناط الــتكليف واhــسؤولــية كــما يــقول 

- (ينظر): ا:س8م بç الشرق والغرب، علي عزت بيكوفيتش، تر: محمد يوسف عدس، ط:1، مؤسسة العلم الحديث، بيروت، 
19941م، ص: 185 

56- عثمان ا4ودن، ا<قتصاد ا:س8مي يتحدى: البعد القيمي والخلقي في ا4عام8ت ا<قتصادية، رسالة ماجستير في 
ا<قتصاد ا:س8مي، غير منشورة، الجامعة ا:س8مية ا4فتوحة، جمهورية مصر العربية، إشراف الدكتور: عادل شوشة، 

2016م، ص:23 
3 - حديث جابر رضي اí عنه، أخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة 
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ا+صـولـيون؛ لـكنها ليسـت ûـعنى أن يـفعل اLنـسان مـا يـشاء كـيف يـشاء، ويـدع مـا يـشاء أنـى يـشاء؛ وليسـت 

ûـعنى أن يـعيش الـبعض أسـيادا والـباقـي عـبيدا مـذعـنq؛ أي أنـها ليسـت مـطلقة مـفتوحـة بـK ضـابـط و= قـيد، 

بـل هـي حـريـة مـقررة ضـمن حـدود مـعينة، بـq اجـتهاد الـعقل وحـكم الـنقل؛ صـاحـبها = بـد أن يتحـرر مـن 

ضـغوط الـغريـزة فـيترفـع عـن الـدنـايـا ويـعلو عـلى سـفاسـف ا+مـور، ويـتمسك ûـعالـي ا+خـKق، فـK يـأتـي قـولـه 

وفــعله إ= مــتقلبq بــq اêــق والــواجــب، وبــq ا+وامــر والــنواهــي الشــرعــية، بــq اhــصلحة الــفرديــة واhــصلحة 

اñـماعـية.. فـتكون هـذه اêـريـة عـنوانـا بـارزا لـلعدالـة الـتي تـربـط أفـراد ا}ـتمع بـأمـ≈ الـروابـط مـن áـاسـك وألـفة 

وتكافل وأخوة وتبادل للمصلحة. 

ولـيس مـن مـحض الـصدفـة أن يـنعت ا=قـتصاد اLسـKمـي بـأنـه اقـتصاد قـيمي اجـتماعـي، ذلـك أنـه غـير مـعلوم 

مـنذ بـدايـة تـاريـخ البشـر فـي ديـن أو مـلة أو فـكر، اهـتمام ûـا يـسمى الـتكافـل والـعدالـة ا=جـتماعـية كـاهـتمام 

اLسـKم بـهما، وغـير مـخفي مـا صـنعت الـعدالـة ا=جـتماعـية فـي مـجتمع اLسـKم مـن تـعاضـد وتـضامـن وتـآزر 

بـq مـختلف فـئاتـه، ومـا أنـتجت مـن خـير وكـفايـة فـي الـعيش ≤ـتلف أفـراده، بـغض الـنظر عـن ديـنه ومـعتقده 

وجـنسه وحسـبه.. فـقد ثـبت فـي الـصحيحq أن رسـول ا± صـلى ا± عـليه وسـلم hـا افـتتح خـيبر وكـانـت úـا 

، وفـي الـصحيحq أيـضا أن  1أفـاء ا± عـليه، عـامـل يـهودهـا عـليها عـلى شـِطْرِ مـا يخـرج مـنها مـن áـر أو زرع

الـرسـول صـلى اô عـليه وسـلم كـان فـي فـرقـة مـن جـيشه يـحتاجـون الـطعام، وكـان ∑ـر بـهم رجـل مشـرك يـسوق 

غـنمه فيشـتري مـنه الـرسـول الـشاة بـثمنها، مـع أن الـرسـول صـلى اô عـليه وسـلم مـعه الـقوة، وفـي أشـد احـتياج 

لـلطعام؛ وعـلى نـفس الـنهج سـار اUـلفاء الـراشـدون وكـل مـن تخـرج فـي مـدرسـة اLسـKم واسـتقى مـن مـعينها 

الـصافـي عـلما وعـمK؛ فهـذا عـمر بـن اUـطاب يـضع اñـزيـة عـن شـيخ يـهودي ضـريـر الـبصر، ويـرضـخ لـه بشـيء 

، و∑ــر رضــي ا± عــنه مــن أرض الــشام بــقوم مجــذومــq مــن  qســلمhــنزل ويــعطيه مــن بــيت مــال اh2مــن ا

؛ ويحــل اñــدب والقحــط وتَــعِز£  3الــنصارى، فــيأمــر بــأن يــعطوا مــن الــصدقــات، وأن يجــري عــليهم الــقوت

الـلقمة، وتنتشـر ا}ـاعـة الشـديـدة بـالـدولـة اLسـKمـية فـي عـام سـمي: عـام الـرمـادة، فـيكون عـمر بـن اUـطاب 

أكـثر الـناس شـعورا بـالـبKء و_ـمK لـتبعاتـه ورعـايـة hـسؤولـياتـه، فـيبتني "دارا لـلدقـيق" ويـجعل فـيها دقـيقا وáـرا 

1 - (ينظر): السيرة النبوية، ا:مام ابن كثير، تح: مصطفى عبد الواحد، مط: عيسى البابي الحلبي وشركاه، 1965م، ج: 3، 
ص: 414 وما بعدها 

2 - (ينظر): كتاب الخراج، القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، دار ا4عرفة، بيروت، 1979م، ص: 126 
3 - (ينظر): فتوح البلدان، الب8ذري، تح: عبد اí أنيس الطباع وعمر أنيس الطباع، مؤسسة ا4عارف، بيروت، د.ت.ط، ص: 
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وزبـيبا، يـعq بـها اhـنقطع وابـن السـبيل والـلقطاء واhـساكـq والـفقراء، ويحـلف أ= يـذوق êـما و= سـمنا و= 

، ويُـعِد£ رضـي ا± عـنه مـKجـئ ومـآوي Lيـواء ومـعاñـة  1لـبنا، مـكتفيا بـخبز سـارد بـزيـت إلـى أن يـحيا الـناس

الـKجـئq الـقادمـq إلـى اhـديـنة مـن كـل نـاحـية.. ويـقول قـولـته اhـشهورة:" كـيف يـعنيني شـأن الـرعـية إذا لـم 

  . 2∑سسني ما مسهم"

كـل هـذا وغـيره كـثير، úـا تـنوء بحـمله كـتب السـير والـتراجـم وأسـفار تـاريـخ اLسـKم، يـدل د=لـة قـاطـعة، أو=: 

عـلى أن اLسـKم مـا جـاء لسـلب اêـريـة مـن مـعارضـيه، و= مـن مـناصـريـه - بـداهـة - بـل جـاء لـيضمن لـهم 

أمـنهم وحـريـتهم، ويـرفـق بـضعيفهم، ويسـد خـلة فـقيرهـم، ويـطعم جـائـعهم، ويـكسو عـاريـهم، ويـلq الـقول 

لـهم، ويـقيم الـعدل بـينهم، ويـصون أمـوالـهم وعـيالـهم وأعـراضـهم وجـميع حـقوقـهم ومـصاêـهم؛ عـلى سـبيل 

؛ فـكان هـذا هـو التفسـير الـذي أجـمع عـليه عـلماء اLسـKم  3الـتلطف والـرحـمة = عـلى سـبيل اUـوف والـذلـة

لـلبر الـوارد فـي قـولـه تـعالـى: لا يـäاكـم االله عـن اöين لـم يـقاتـلوكـم في اôين ولـم يخـرجـوكـم مـن ديـاركـم أن 

تبروñ وتقســطوا إلــJم واالله يــحب المقســطين (اhـــمتحنة: ۸)،و= يـــشك لـــبيب فـــي أن ذلـــك راجـــع 
، وإلـى الـقاعـدة ا+خـKقـية اhـتينة الـتي تـؤمـن بـاêـريـة وتـرفـقها وتـلزمـها  4بـا+سـاس إلـى نـبالـة ومـكارم ا+خـKق

مـبدأ الـعدل، وهـو مـبدأ = تـرسـو سـفينته إ= فـي مـيناء اLسـKم، و= يـضمن بـقاءهـا دون خـرق سـواه؛ فـبالـعدل 

ولـيس بـغيره، أعـد اLسـKم تـربـة خـصبة تـنبت فـيها كـل خـصال اUـير والـعطاء، وبـالـعدل غَـيØرَ اLسـKم مجـرى 

اêــياة وصــحح مــسارهــا، مــن خــKل بــناء مــجتمع إنــسانــي مــصبوغ بــصبغة ا±: ومـن أحـسن مـن االله صـبغة 

(الـبقرة: ۱۳۸)، صـبغة الـديـن الـقيم وا+خـKق الـكر∑ـة اhتجـلية فـي اLنـصاف والـعدالـة ا=جـتماعـية ûـعناهـما 

 qم حـKسـLـاديـة بـالـقيم الـروحـية. إذ اhـتزج فـيها الـقيم اá ـقوق وا=لـتزامـات الـتيêالـرحـب، الـذي يـشمل ا

ربـط ا=قـتصاد بـقيم الـعدالـة واêـريـة فـإنـه قـصد ضـمان الـقيمة اhـاديـة الـنفعية لـلعمل واLنـتاج وا=سـتهKك 

والـتداول والـتوزيـع، أي: hـعايـش الـناس وأمـوالـهم وWـارتـهم ومـكاسـبهم أفـرادا ومـجتمعات؛ وفـي ذات الـوقـت 

1 - (ينظر): الطبقات الكبرى، ابن سعد الزهري، تح: علي محمد عمر، ط:1، الشركة الدولية للطباعة، مصر، 2001م، ج:3، 
ص:291 وما بعدها 

2 - تاريخ ا{مم وا4لوك، ابن جرير الطبري، دار الكتب العلمية بيروت، د.ت.ط، ج: 2، ص: 508 
3 - (ينظر): أنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي، تح: محمد أحمد سراج وعلي جمعة محمد، ط:1، درا الس8م، القاهرة، 

2001م، ج:2، ص:702  
4 - ا4صدر السابق، نفس الصفحة 
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وقــايــتها مــن الــفوضــى والــفتنة والــفساد والــظلم وا=ســتغKل وكــل اhهــلكات.. أي: مــراعــاة الــقيم الــديــنية 

واUلقية للمجتمع اhسلم؛ وهذا يحصل - قطعا- بالتعاون والتكامل وليس بالصراع.  

ويــدل ثــانــيا: عــلى أن اLســKم مــا جــاء لــيلغي اhــاديــات ويحجــر عــليها، +نــه ديــن واقــعي عــملي، يــعلم أن 

اLنـسان خـلق مـن تـراب فـهمه فـي الـتراب؛ و+نـه يـعلم أن اêـضارة = تـبنى بـاhـاديـات وحـدهـا، وإÖـا تـبنى 

بـاhـاديـات وا+خـKقـيات جـنبا إلـى جـنب، مـع إعـطاء ا+ولـويـة لـلقيم اLسـKمـية الـفاضـلة، واhشـروعـية اLسـKمـية 

فـي كـل حـركـة اقـتصاديـة، حـتى يسـتقيم اLقـبال عـلى اhسخـرات الـدنـيويـة وتـضبط اhـيو=ت اhـاديـة، +ن 

الشــريــعة وا+خــKق الــفاضــلة هــي اñــديــرة بــتجويــد حــياة الــناس و_ــقيق أمــنهم ا=جــتماعــي وضــمان طــيب 

حـياتـهم؛ وهـكذا جـاء اLسـKم ليحـرر اLنـسان مـن سـجن اhـادة ويـجعله مـالـكا لـها مـتحكما فـاعـK فـيها، ولـيس 

مــغلوبــا بــها úــلوكــا لــها، ويحــدد لــه الــقيود اhــرتــبطة بــاســتعمالــها؛ فشــرع اêــدود والــكفارات وحــث عــلى 

اLحــسان والــصدقــات؛ كــما أنــه جــاء لــيحيي فــيه اhــيل الــفطري إلــى اUــير، ولــيقيم لــه اعــتباره ا=جــتماعــي 

اêـقيقي؛ ولـذلـك حـمى اhـلكية، فـمنع السـرقـة والـتدلـيس والـغش.. وأقـر إعـادة الـتوزيـع، فـفرض الـزكـاة ونـدب 

إلـى الـعطاء والـصدقـة وفـعل اUـيرات، ونـظم اhـيراث والـسوق واhـال، فـلم يـسمح بـكنز اhـال وا=حـتكار والـربـا 

والـتطفيف وجـميع الـبيوع اgـرمـة؛ عـلى اعـتبار أن" الـسوق غـير اhـقيدة ليسـت خـيارا اسـتراتـيجيا إذ يـصعب 

الـتغلب عـلى اñـشع وا≤ـاطـر ا+خـKقـية الـتي مـثلت أداة قـذرة خـKل ا+زمـة والـتي لـم تـخضع +ي ضـابـط أو 

؛ وكـل هـذا إÖـا يـتم بـتقويـة اhـعرفـة الـديـنية ثـم úـارسـة هـذه اhـعرفـة مـن خـKل الـقيم ا+خـKقـية الـتي عـبر  1رقـيب"

الشارع عنها في آيات وأحاديث إخبارية كثيرة.  

إن الـقيم ا+خـKقـية هـي مـقومـات الـوجـود، وذروة سـنام ا+وامـر الـتكليفية اLلهـية، ولـذلـك كـانـت رؤيـة اLسـKم 

لـلماديـات وتـعامـله مـع رغـبات البشـر وحـاجـاتـهم مـهمة مـوكـولـة لـلقواعـد التشـريـعية والـقيم ا+خـKقـية، إلـى 

جـانـب بـاقـي أمـور دنـياهـم فـي مـختلف ا}ـا=ت؛ وقـد أدت مـنظومـة ا+خـKق اLسـKمـية هـذه اhـهمة أحـسن 

أداء؛ فــنظرت أو= إلــى الــرغــبات واêــاجــات اســتنادا إلــى مــا جــاء فــي مــعاجــم الــلغة ومــعاجــم ألــفاظ الــقرآن 

والـتفاسـير وفـي اسـتخدام الـفقهاء.. ووجـدت أن الـرغـبة ليسـت هـي اêـاجـة؛ إذ الـرغـبة شـهوة = تـنقضي، 

بـينما اêـاجـة افـتقار واحـتياج يـقرب مـن مـعنى الـضرورة، بـل يـساويـه عـند كـثيريـن مـن أربـاب الـلغة والـفقهاء 

1 - العوران أحمد فراس ونعمت مشهور، اقتصاد ا{من ا<جتماعي، إس8مية ا4عرفة، مجلة الفكر ا:س8مي ا4عاصر، 
إصدار ا4عهد العا4ي للفكر ا:س8مي، العدد:92، سنة: 2018م، ص: 65

www.kantakji.com	 	من	 ١١٣الصفحة	 ٦١ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	122,	July	2022	-	Muharram,	1444

واhـقاصـديـq، و= سـيما اhـالـكية الـذيـن اسـتخدمـوا مـصطلح الـضرورة فـي مـوطـن اêـاجـة واعـتبروا اêـاجـة 

ضــرورة مــرعــية، فــقال إمــام اhــقاصــديــq: " اêــاجــيات مــعناهــا أنــها مــفتقر إلــيها.. فــإذا لــم تــراع دخــل عــلى 

؛ وعــلى هــذا ا+ســاس فــإن ا=قــتصاد اLســKمــي فــي تــعامــله مــع  1اhــكلفq - عــلى اñــملة - اêــرج واhــشقة"

(الـرغـبات) لـم يـقبل مـنها سـوى اhـنخولـة ûنخـل الـقيم وا+خـKق اLسـKمـية، اhـرتـقية إلـى درجـة (اêـاجـات)، 

اhـندرجـة _ـت مـفهوم الـطيبات؛ وبـالـتالـي فـكل خـبيث ضـار محـرم، إÖـا هـو خـارج عـن إطـار اêـاجـات اhـعتبرة 

اhـبرأة مـن الـتهافـت والـصراع؛ وهـذا مـعناه أن ا=قـتصاد اLسـKمـي = يـنكر الـرغـبات بـإطـKق، وفـي نـفس الـوقـت 

= يــقبلها بــإطــKق؛ ولــكنه يــسعى +ن تــكون كــل رغــبة مــرفــوقــة ومــتبوعــة بــحاجــة تــتحقق فــيها اhــصلحة 

الشرعية في كل جواب ا=قتصاد واhال والعمل.  

خاxة: 

 بـعدمـا ظهـر اêـضيض ا+خـKقـي الـذي تـعيشه مـجتمعات الـيوم مـن قـمة الـرأس إلـى أخـمص الـقدم، وتـبq مـا 

ºـم عـنه مـن تـكالـيف بـاهـظة عـلى مسـتوى عـموم حـياة البشـر بـفعل "اêـضارة" الـغربـية اhـاديـة، فـقد بـات مـُلِحّا 

أكــثر مــن أي وقــت مــضى الــرجــوع إلــى الهــدي اUــلقي اhــوثــوق اhــصدر والــضامــن الــقادر ا+وحــد عــلى حــل 

مــعضKت ا=قــتصاد وبــلوغ ثــماره كــل ا+طــراف؛ والــقبول والــتمسك بــالــبديــل اhــطروح مــنذ مــدة، الــذي 

تـصوغـه وتـؤطـره الـقيم وا+خـKق الـفاضـلة الـتي جـاء بـها اLسـKم؛ هـذا الـوضـع اhـوبـوء، كـشف أن حـقيقة الـداء 

فـي ا=قـتصاد أخـKقـية بـالـدرجـة ا+ولـى، كـما أن حـقيقة الـدواء أخـKقـية بـنفس الـدرجـة كـذلـك، ûـعنى أن 

اhـشكلة واêـل مـعا = يخـرجـان عـن اLنـسان نـفسه؛ وهـذا يـفترض الـتذكـير بـأن الـندرة والـزيـادة الـسكانـية 

ليسـت لـهما عـKقـة مـباشـرة بـاhـشكلة ا=قـتصاديـة؛ لـكن =بـد- طـبعا- أن تـكون أخـKق الـدواء غـير أخـKق 

الـداء، وإ= صـار الـدواء أخـطر مـن الـداء نـفسه؛ واhـعنى أن انهـدام اêـضارة وفـساد ا}ـتمع يـكون بـا+خـKق 

الدنية، وأن بناء اêضارة وصKح ا}تمع يكون با+خKق السَنِيØة. 

واhـثير لـKنـتباه واhسـتحق لـKعـتراف والـتقديـر فـي نـفس الـوقـت، هـو أن هـذه الـكشوفـات اhـؤكـدة، جـاءت مـن 

داخـل اêـضارة اhـاديـة الـغربـية، وعـلى لـسان منتسـبيها ومـنظريـها؛ فهـذا مـؤرخ اêـضارات ا+hـانـي، ألـبرت 

شـفايـتزر يـعترف بـعدمـا أعـياه الـنظر والـبحث فـي تـاريـخ اêـضارات ويـعلنها بـوضـوح ودون تـردد قـائـK:" وhـا 

1 - الشاطبي، ا4وافقات، تح: عبد اí دراز، دار الحديث، القاهرة، 2006م، ج: 2، ص: 267 
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، ويـزيـد  1بـحثت فـي مـاهـية اêـضارة وطـبيعتها تـبq لـي فـي خـتام اhـطاف أن اêـضارة فـي جـوهـرهـا أخـKقـية"

ا+مـر تـوضـيحا وتـوكـيدا و_ـذيـرا فـيقول: " وإذا أعـوز ا+سـاس ا+خـKقـي تـداعـت اêـضارة حـتى لـو كـانـت 

؛ وهـذا ا=قـتصادي  2الـعوامـل الـعقلية واUـKقـة أيـا كـانـت قـوة طـبيعتها تـعمل عـملها فـي اñـهات ا+خـرى"

الـبريـطانـي جـون سـتيوارت مـيل، يـقر قـبله بـقرن مـن الـزمـن بـأن:" فـن ا=قـتصاد = بـد أن يسـتند إلـى افـتراضـات 

؛ بـل إن ا+مـر زاد عـن ا=عـتراف وا=قـرار والتحـذيـر، لـيصل إلـى درجـة الـبحث عـن الـبديـل والـطلب  3أخـKقـية"

اhـلح عـلى الـقيم وا+خـKق الـفاضـلة اgـدد مـوطـنها فـي بـKد اLسـKم ومـصدرهـا فـي شـريـعة اLسـKم؛ تـقول 

الـفيلسوفـة الـبريـطانـية كـاثـلq ريـن فـي بـحثها (نـحو كـون حـي): " الـغرب بـحاجـة إلـى بـدء عـصر جـديـد تـبدؤه 

مـقدمـات فـكريـة جـديـدة تسـتعيد شـمول اhـعرفـة الـتي اسـتبعدهـا الـعلم اhـادي بـحيث يـضاف إلـى مـعرفـة الـعالـم 

اhـادي - الـشهادة - مـعرفـة عـوالـم الـتصور غـير اhـادي - الـغيب - الـتي تـدور ا¢ن فـي الشـرق وتتخـذ الـروح 

؛ وأكـثر مـن هـذا وذاك، فـإن هـناك مـن تـوجـه إلـى أهـل حـضارة الشـرق، حـضارة اhـزج  4والـعقل أسـاسـا لـلمعرفـة"

بـq ا+مـن اñسـدي وا+مـن الـروحـي، حـضارة ابـتغاء الـدار ا¢خـرة دون إهـمال اêـظ مـن الـدنـيا، حـضارة الـبعد 

اñــوهــري الــفريــد فــي الــتكويــن اLنــسانــي الــذي يــجعل كــل اhــمارســات ا=قــتصاديــة = _ــيد بــأي حــال مــن 

ا+حـوال عـن الـفضائـل واhـكارم ا+خـKقـية، مـنبها ومحـذرا مـن مـغبة ا=نـبهار بـالـبريـق الـزائـف =قـتصاد الـغرب 

وحـضارتـه؛ فهـذا عـالـم الـنفس لـويـس روخـاس، يـقول بـنبرة اhهـزوم اhتحسـر:" احـذروا يـا عـرب يـا مسـلمون أن 

تخـلطوا تـصوراتـكم بـالـتصورات الـغربـية فـأنـتم أهـل حـضارة عـريـقة لـها مـقومـات = áـلكها حـضارتـنا.. = 

  . 5تتطلعوا إلى اêضارة الغربية تطلع اhمجد لها.. إنها ستبلى"

واhسـلم إذ يـدرك هـذه اêـقائـق ويـعيش هـذه اhـواقـف، فـإنـه = بـد أن يـحصل اسـتواء فـكري فـي عـقله Wـاه 

اhـسالـة ا+خـKقـية، وأن يـتفطن لـلفرق بـq قـاعـدتـq افـتراضـيتq: قـاعـدة اعـتبار محـدوديـة اhـوارد و=نـهايـة 

اêـاجـات(الـرغـبات)، والـتي تـؤول إلـى مـا آلـت إلـيه فـي ا=قـتصادات الـوضـعية؛ وقـاعـدة: قـد تـكون اêـاجـات 

1 - ألبرت أشفيتسر، فلسفة الحضارة، تر: عبد الرحمان البدوي، مراجعة زكي نجيب محمود، ا4ؤسسة ا4صرية العامة،د.ت، 
ص: 3 

2 - ألبرت أشفيتسر، ا4رجع السابق، ص: 4 
3 - جون ستيوارت ميل، نق8 عن: تدخل الدولة في النشاط ا<قتصادي في إطار ا<قتصاد ا:س8مي، محمد فتحي صقر، 

مرجع سابق، ص:32 
4 - كاثلç رين، عن كتاب: مناهج التربية ا:س8مية، ماجد عرسان الكي8ني، ط:1، عالم الكتب، بيروت، 1995م، ص:133 

5 - لويس روخاس عن كتاب: مقدمات العلوم وا4ناهج، أنور الجندي،ط: 1، دار ا{نصار، 1979م، مج:7، ص: 224 
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أكـبر مـن اhـوارد؛ أو قـد تـقل اhـوارد اhـوجـودة عـن اêـاجـات اhـطلوبـة؛ وهـذا الـتفطن يـجعله بـعد ذلـك، قـادرا 

عـلى تـصور ا+سـباب اêـقيقية لـلمشاكـل ا=قـتصاديـة، وكـل هـذا قـد وقـفنا عـنده وأفـضنا فـيه ûـا يـسمح بـه 

اhـقام، فـي مـا مـضى مـن الـصفحات؛ لـيبقى اgـمود هـنا هـو الـتأكـيد عـلى أن الـتعامـل السـليم مـع قـضية اhـوارد 

واêـاجـات = يسـتقيم إ= بـاتـقاء - جـملة وتـفصيK - هـذا اêـضيض ا+خـKقـي الـذي بـلغه الـفكر ا=قـتصادي 

الغربي، وفكر من وا=ه من اhهزومq اhغترين الذين يعبدون ا± على حرف، وذلك وفق ما يأتي: 

- اسـتهجان الـقاعـدة ا+ولـى وقـبول الـثانـية، لـكن عـلى أسـاس أن اLنـسان نـفسه، هـو اhـتورط فـيها بسـبب 

انحـرافـه السـلوكـي مـن خـKل انحـراف اLنـتاج وسـوء ا=سـتهKك وإهـدار الـوقـت واñهـد وسـوء ا=سـتفادة مـن 

الـطاقـات البشـريـة، إذ = فـائـدة مـن اhـال وإن كـثر ومـن الـثروة وإن عـظمت، إذا لـم يـكن لـكل واحـد نـصيب 

مـنها، ولـم تسـتوعـب كـل الـناس وتسـد حـاجـاتـهم، وإذا لـم تـكن ا+يـادي الـعامـلة فـيها واhـوزعـة لـها صـادقـة 

أمينة عادلة.  

- الــتمييز بــq اêــاجــات والــرغــبات، فــاêــاجــات أرزاق مشــتركــة مــطلوبــة، والــرغــبات مســتعجKت مــاديــة 

شـهوانـية مـُغوْيـة وكـKهـما يـفهم مـعناه ويتحـدد مـقتضاه، مـن قـول رسـول ا± صـلى اô عـليه وسـلم: أيـها 

 ôـوت حـتى تسـتوفـي رزقـها وإن أبـطأ عـنها فـاتـقوا اx وأجـملوا فـي الـطلب فـإن نـفسا لـن ôالـناس اتـقوا ا

  . 1وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم

- إعـمال قـاعـدة ا=خـتيار بـالـتفضيل والـترتـيب وا+ولـويـة، بـحيث تـكون اêـاجـة الـضروريـة أولـى مـن غـيرهـا، 

وتـكون اêـاجـة ا¢نـية أفـضل مـن اêـاجـة اhسـتقبلية، وتـكون اêـاجـة الـعامـة الـعليا مـقدمـة عـلى اUـاصـة الـدنـيا 

وهكذا.  

- ضـرورة تـرشـيد اسـتعمال اhـوارد لـكن بـعيدا عـن ضـغوط الـندرة، بـل انـطKقـا مـن مـطلب الـعقول السـليمة 

ومـنظومـة ا+خـKق الـفاضـلة، ولـذلـك لـم يـكن _ـر√ اhـوبـقات ا=قـتصاديـة كـاLسـراف والـتبذيـر والبخـل والـشح 

مـثK، مـرتـبطا بـنقصان الشـيء أو زيـادتـه، بـندرتـه أو وفـرتـه، ولـو كـان كـذلـك مـا نهـى الـرسـول صـلى اô عـليه 

وسـلم اhـتوضـئ عـن اLسـراف فـي اhـاء ولـو كـان عـلى نهـر جـار، كـما جـاء فـي حـديـث عـبد ا± بـن عـمرو بـن 

العاص؛ وهناك شواهد كثيرة في القرآن والسنة على مثل هذه ا+مور.  

1 - حديث جابر رضي اí عنه، أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب التجارات باب ا<قتصاد في طلب ا4عيشة 
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- ا=جــتهاد فــي _ــقيق الــكفاءة اLنــتاجــية، وزيــادة ا+ربــاح ورفــع مســتوى الــتنمية، بــالــشكل الــذي يــلبي 

حـاجـات الـناس ويـزيـد مـن _سـq شـروط اêـياة لـكل الـناس بـالـتوظـيف الـرشـيد الـكفء لـلموارد وتـوجـيهها 

الـوجـهة السـليمة بـا=سـتناد إلـى مـفاهـيم إسـKمـية أخـKقـية أسـاسـية تـدور كـلها حـول اêـق والـعدل و= تـزيـغ 

عنهما..  

- تــوجــيه اêــاجــات ا=ســتهKكــية والــقدرة الشــرائــية لــئن يــكونــا _ــت ســيطرة اhــصلحة الــعامــة واhــسؤولــية 

ا=جـتماعـية، ولـيس _ـت سـيطرة دواعـي شـهوة اñسـد وهـوى الـنفس، وهـذا مـعناه: انـتصار عـلى ا+نـانـية 

والـظلم، و_ـول إلـى اLنـسانـية وحـمايـة حـقوق الـضعفاء؛ ومـعناه كـذلـك تـكريـس لـلمعنى وا+داء اêـقيقي 

للحرية في ا=قتصاد واhال والعمل. 

وكـل هـذا، = يـتحصل إ= بـفهم سـليم ومـطاوعـة دائـمة لـلنداءات والهـدايـات الشـرعـية الـواردة فـي الـنصوص 

الشـرعـية، وبـإعـمال اhـعايـير اLسـKمـية والـقيم الـعليا أو اhـقاصـد الـعالـية، كـما سـماهـا الـطاهـر بـن عـاشـور مـن: 

حـريـة وعـدل وسـماحـة ورحـمة ومـساواة وتـضامـن وابـتغاء اhـصلحة وغـيرهـا مـن تـكالـيف الـنظام ا+خـKقـي 

اLسKمي.  

+صل إلى آخر جرة قلم في هذه اñولة العلمية البسيطة عن ا+خKق وا=قتصاد فأقول:  

لـيس أخـطر عـلى ا=قـتصاد واêـياة مـن اêـضيض ا+خـKقـي، وكـفى بـه عـنوانـا لـكل ضـعف وتخـلف؛ ولـيس 

أنـفع لـ%مـة مـن _ـكيم شـريـعة ربـها، وكـفى بـالـبديـل ا+خـKقـي اLسـKمـي عـنوانـا لـكل إصـKح وازدهـار؛ ومـا مـن 

مــرض اقــتصادي عــرفــته مــجتمعات ا+رض- مــنذ وجــدت- إ= وكــان بســبب أعــطال وأعــطاب فــي الــنظام 

ا+خKقي، ولن تنتهي ا+مراض ا=قتصادية ما لم تطلب العKج من، وفي اhصحة ا+خKقية اLسKمية.  
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